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الدين في اللغة يعني الخضوع والطاعة، وفي الاصطلاح له تعريفات لا
حصر لها.. وهو بوجه عام نظام اجتماعي يقوم على وجود موجود أو أكثر أو
قوي فوق الطبيعة، ويبين العلاقات بين بني الإنسان وتلك الموجودات، إذ تتشكل
هذه الثقافة لتصبح نمطًا أو أنماطًا اجتماعية، أو تنظيمًا اجتماعيًا، ومثل هذه
الأنماط أو النظم تصبح معروف ً ة باسم الدين. والدين والتدين ظاهرة عامة تشترك
فيها كل الجماعات البشرية على مدى تاريخها الطويل. والدين "عبارة عن الإيمان
والعبادة مهما كانا، [خطأً أم صواب]،... فيقال: دين حق، ودين باطل"
لا ينفصل الدين عن العصبية في أي مجتمع فتقبل الديانة والعمل بها
يحتاج لمجتمع اكتمل تشكيله؛ بغض النظر عن صحة هذا التشكيل فالمهم هنا
( قوله:"ما بعث الله من نبيٍ إ لا في منعةٍ من قومه" ورد عن النبي
واحتياج الدين للمنعة والعصبية يؤكد ذلك الارتباط الوثيق بين الحياة الدينية والحياة
الاجتماعية. وهكذا فإ ن القبيلة العربية قد أّثرت على أديان العرب التي كانت "في
جاهليتها فرقًا" تعددت فيها الآلهة والمعبودات، في شركٍ صريح، برر
للمؤرخين إطلاق صفة الجهل على عصور ما قبل الإسلام. إ لا أ ن هذه الفرق قد
شملت جماعات صغيرة اهتدت لأصح العقائد آنذاك وهي دعوات الأنبياء الأوائل.
، و صح أن أسلاف العرب كانوا ضمن الأقوام الذين ُ كلِّف بدعوتهم لأنه قد صح أن نوحًا كان عربيًا
( 5)؛ فإن عبادة الأصنام تكون قديمة جدًا عند العرب، وقد ورد ذكر أصنام لقوم نوح
في القرآن الكريم في قوله تعالى:((وقالوا لا تَذرن آلهتكم و لا تَذ رن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرا))
. القسم الأول (العهد المكِّي)
وسيدنا نوح أول نبي يبعث ينهي قومه عن عبادة الأصنام.
( 2). وكان منشأ العبادة في قومه كما ورد في بعض الروايات أن
خمسة رجال صالحين "ماتوا في شهرٍ [واحد]، فجزع عليهم ذوو أقاربهم، فقال
رجل من بني قابيل: يا قوم، هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم...
فنحتت لهم...، ونصبها وصار كل أناسٍ يعظِّمون قريبهم ويطوفون به؛ إلى أن
تطور الأمر لعبادة الأصنام. وتجددت العبادة عند بني إسرائيل؛ فوالد إبراهيم
كان يصنع أصنام قومه التي يعبدون، ثم يعطيها إياه يبيعها، ولكن إبراهيم
لايتقن مسألة البيع هذه؛ لكفره بها.
لذلك لا يستبعد وجود الأصنام في أنحاء بلاد العرب ما عدا في مكة، والتي
يذهب المؤرخون إلى أن الذي جلبها إليها هو (عمرو بن لحي الخزاعي)، وهو
إذ جلبها من مدينة البلقاء بالشام( 4). بالقرب من دمشق أ ول من بدل دين إبراهيم
( 5). ولا يتنافى هذا المصدر الراجح عما ورد عن تعظيم أهل مكة لأحجار
أرضهم، والتي كانوا إذا سافروا بعيدًا أخذوا معهم حجرًا يطوفون حوله في بعدهم
كما يطوفون بالكعبة، وتط ور الأمر حتى صار عبادًة لهذه الأحجار( 6). كما تأثر
العرب لاحقًا بجيرانهم الرومان، فان الوثنية الرومانية كانت على مقربة من العرب
.( ومن بعده؛ فعدوى العقائد تسري كعدوى الأمراض ،وتوجد معظم أصنام العرب خاصة الشماليين منهم في مكة؛ لارتباطها بتقاليد الحج. ومن هذه الأصنام (هُبل)، وكان من العقيق الأحمر على صورة
إنسان موضوعًا على رأس بئر داخل الكعبة. و(إساف) و(نائلة)، وهما عشيقين من
اليمن ارتكبا الفاحشة داخل البيت الحرام فمسخهما الله تعالى حجرين، ووضعا
للناس بغرض العظة ولكنهما تحولا فيما بعد إلهين، وقيل: إساف بن عمرو، واسم
المرأة نائلة بنت ذئب، وقيل: بنت سهيل. ومن آلهتهم (اللات)، و(العزى)،
و(مناة)، و(ذي الخلصة)، و(ذي الكّفين)، و(ذي ال ّ شرى)، و(يهم)، و(سعير)،
و(فلس)، و(عم أنس)، و(سعد)... وغيرها( 1). ووجد جانبًا من هذه الأصنام باليمن؛
خاصً ة الخمسة الواردة في أية سورة نوح، مثل الإله (ود) عند المعينين، كما وجد
،( نفس الإله عند قبيلتي قريش وكلب. كما وجد باليمن الإله (سواع) في هذيل( 2
و(يغوث) عند مذحج وهي من القبائل المهاجرة من اليمن إلى شمال شبه الجزيرة
العربية، وكان لهمدان بأرضهم الإله (يعوق)، وكان لحمير بموقع من أرض سبأ
.( الإله (نسر)( 3
واتخذ العرب هذه المعبودات آلهة يعظِّمونها كما تعظم القوى الخفية
المتحكِّمة فيهم. وهي بالتالي ديانة الأغلبية من العرب. ولكن كان إيمانهم بها
مهتزًا؛ يستبدلونها أحيانًا ويسخطون عليها أحيانًا أخرى، وذلك مثل ما ورد عن
رجلٍ من كنانة، جاء لإله قبيلته (سعد) لينال البركة لإبله، وعندما وقف بها عند
تمثال ذلك الإله تفرقت عنه الإبل وصعُب عليه جمعها فتناول حجرًا ورماه به،
وقال:"لا بارك الله فيك إلاهًا أنفرت على إبلي" ثم خرج يبحث عنها وهو يقول:
أتينا إلى سعدٍ ليجمع شملنا ففرقنا سعد فلا نحن من سعدٍ
( وهل سعدُ إ لا صخرًة بتنوفةٍ من الأرض لا تهدي إلى غيٍ ولا رشد.( 4
ولا تبعد عن عبادة الأصنام كثيرًا عبادة ثالوث (الشمس، القمر، والزهرة) التي
أعطوها أسما ء مختلف ً ة، تختلف من مكانٍ إلى آخر؛ فهي نفسها (نكر، ود، وعشتر)
عند المعينين. وسُمي القمر (سين) في حضرموت، أ ما الشمس فقد سميت عندهم
(ذات حشو) و(ذات حميم). وسمى أهل قتبان القمر (ود)، وأهم معبود عام اسمه
(عم) وآخر اسمه (ابن)، وعندهم عبادة الشمس (ذي سموي)، وكذلك (عشتر)
و(هوبس)( 5). وإن كانت هذه المخلوقات (السماوية) تستحق بعض الشعائر عندهم،
إ ّ لا أنهم اتخذوا لها أصنامًا أيضًا على الأرض. يأتيها القوم من المحتاجين
وأصحاب العاهات؛ فيصومون لذلك الصنم، ويصلون، ويستشفون؛ كما ُفعل بصنم
.( الشمس( 1
وكان جميع عبدة الأصنام والكواكب وغيرها من ضعيفي الإيمان؛ لقوله
تعالى:"ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله"( 2)؛ فهم يعرفون أن
الأحق بالعبادة وهو خالقهم والمتصرف فيهم وفي أصنامهم هو (الله). والسمة
الأساسية له عندهم أنه فوق كل المعبودات، لكنها ليست صفة الخالق القدير في
الإسلام. ولم يسعف العربي ذكاؤه وفطنته لمفارقة أ ن (هناك معبود أعظم،
والعربي المشرك يشرك معه أصنامًا وأحجارًا وكواكبًا وشجرًا)؛ فلماذا هذه
العبادة؟ يجيب القرآن الكريم :"ما نعبدهم إ لا ليقربونا من الله زُلفى"( 3).. واسطتهم
وشفعاؤهم؛ لذلك فلا ريب في أن تتخذ العرب لهذه الآلهة طواغيت وهي بيوت
كبيرة، مثل بيت (مناة) بالمشلل بين مكة والمدينة( 4). توضع في هذه البيوت
تماثيلا لتلك الآلهة ويحجون إليها؛ لها سدنة وحجاب، ويُهدى لها كما يهدى
للكعبة( 5).. مع حفظ المكانة العليا للكعبة. لذلك فقد أفلح احد المؤرخين المحدثين
عندما جعل (الحج) للكعبة عند العرب قبل الإسلام في باب الحياة الاجتماعية؛
لعلاقة جميع تقاليده الجانب الاجتماعي، ولأنه شمل جميع العرب على اختلاف
معبوداتهم وعقائدهم وبيئاتهم التي لا تّتحِد؛ فاتخذوا بذلك من الحج وسيلة من
.( وسائلهم الاجتماعية( 6
وعمومًا فإن أن التخبط العقائدي لدي عبدة الأصنام
والشعوب العربية قبل الإسلام ما هو إ ّ لا محاولات لحث ضمير الفرد، وإسدال
الرقيب عليه، يقوم بها الزعماء للحفاظ على تقاليد آبائهم والحفاظ على عصبياتهم
الاجتماعية، وربما كان ذلك أيضًا محاول ة لملء الفراغ الروحي لديهم.
وهناك ديانات أخرى عند بعض العرب مثل عبادة الملائكة؛ والملائكة
أرواح في نظر الجاهليين. فهم روحانيون ومخلوقات غير عادية، ولذلك عبدوهم.
ومن معتقدات بعض العرب أيضًا تقديس قبور أسلافهم والتعبد لها؛ على طريقة
عبادة السلف التي كانت منتشرة لدى بعض الشعوب القديمة( 1). وهناك قبائل أخرى
كانوا يرغبون في الخصوبة والظل، فكانوا يعبدون: الآبار، والكهوف، والأشجار.
ويشير المستشرقون إلى [احترام] العرب لبئر زمزم وبئر زمزم المشهور بالقرب
υ من مكة، والذي كان [محترمًا] خاصة بعد أن أشتهر بأنه قد أنقذ حياة إسماعيل
وأمه( 2). وأصح من ذلك مثا لا معبد آلهة المياه بالشام( 3). هذا وقد شملت ديانات
العرب غير السماوية دياناتٍ أخرى، مثل الدهرية والزندقة وهم القائلون بأن الدهر
هو الخالق والمفني.
اليهودية
كما عرف العرب اليهودية، إثر هجرات اليهود إلى أراضيهم باليمن
والحجاز، بعد حالتي التنكيل اللتان حلتا بهم: الأولى حوالي القرن السادس قبل
الميلاد، والثانية حوالي عام 70 م على أيام الملك الروماني (خردوس) بعد رفع المسيح
وكانت الثانية أعظم الواقعتين لكن اليهود أتوا إلى بلاد العرب ،υ
فا رين؛ وما يزالون يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار. وكان موقفهم من العرب
كما قال الخالق على لسانهم:"ليس علينا في الأميين سبيل"( 5)؛ ولم يتهود الكثير من
العرب نتيجة لحرص اليهود على عدم إدخال غيرهم في اليهودية، إ لا ما اشتهر
عن اعتناق بعض الأفراد لهذه الديانة. هذا مع إصرارهم على البقاء بالحجاز،
مهما كلفهم الأمر، يدل على ذلك مث لا ما ورد عن قصة التبان أسعد أبا كرب الذي
أراد القضاء على يهود (يثرب)، فا ضطروا للإفصاح له ببعض الأسرار عن
المدينة( 6)؛ إذ أباحوا له بأنها مهجر نبيٍ قادم، ووهم يعرفون أوصافه بالضبط كما
وصفها لاحقًا القرآن الكريم. لذا فلا غرابة أن دخلت اليهودية بعد رجوع التبان
الحميري لأرض اليمن.

أما النصرانية فقد اشتملت على التبشير، ولكن قّلة من المبشرين في البداية
قد أّثرت على ندرتها بين العرب، وتسّللت الديانة في رؤوس المبشرين والتجار
والرقيق وسكان الأديرة بصورةٍ فردية( 1)، وكثر الرهبان أمثال (بحيرا الراهب)
وغيره. كما وجدت المسيحية في اليمن بصورة أكبر؛ وذلك لعلاقاتها التجارية
والسياسية بالحبشة، إحدى أهم قلاع المسيحية بالمنطقة. وأهل اليمن هم
المقصودين بالصراع الذي شارك فيه اليهود بمملكة حمير، على أيام الملك (ذو
نؤاس)، فوقعت حادثة قتل المسيحيين وإحراقهم والتي وردت في قوله تعالى:"ُقتل
أصحاب الأخدود"( 2). وكان للنصرانية أثر في عقائد العرب وأديانهم، ودانت بها
العديد من القبائل: مثل تغلب، وبطون من بكر بن وائل، وانتشرت في طي، ودومة
الجندل( 3)، وكذلك الحال في مملكة كندة، التي يظن أن أكثر من ملك فيها قد
تن صر. ووجد العرب الموالين للروم فرصة كبيرة لاعتناق المسيحية ورعايتها مثل
.( عرب الغساسنة، الذين وردت الأخبار عن بنائهم وتجديدهم الكنائس( 4
وهكذا فقد اتبعت أقوام من العرب هذه الديانات السماوية. وبينما اتخذ
البعض محاسن كل دين يُطرح عليهم  وهم (الصابئة)  ويعتبرون بذلك
خارجين عن جميع هذه الأديان في نظر معتنقيها( 5)؛ فقد وجد من العرب من قاده
تفكيره والتأمل إلى فكرة الإله الواحد. خاصً ة في قريش وهم من يسمون
ب(الحنفاء).
(الحنيفية)
هي ديانة ومٍّلة سيدنا إبراهيم
وتخّلى الناس عنها، لكنها ظّلت باقية في رؤوس البعض وتقاليدهم. وقد خلص
الأتباع الكثر للحنيفية إلى نقطتين أساسيتين: الأولى هي الاتفاق بين عرب ما قبل الاسلام ان ابراهيم
نبيًا عظيمًا، والثانية أن الله سبحانه هو خالق جميع الأشياء. وهما نقطتان تشكِّلان عنوانًا عريضًا، اّتفق عليه المشركون الذين يتعبدون لله بالتقرب إلى مخلوقاته (الأرباب)، والحنفاء الذين اعتزلوا الأصنام
.( وأ كدوا أن العبادة ينبغي أن تقام لله وحده دون شفيع أو وسيط( 1
وباختصار فالحنفاء عند الإخباريين مجموعة من الز هاد، نبذوا عبادة
الأصنام، وكل ما يتعلق بها من طقوس، وتمسكوا بالديانة الإبراهيمية الحّقة،
تاركين عبادة قومهم إلى عبادة الله وحده وذلك عبر ممارسة طقوس عبادية أُشير
إليها بشكلٍ خاطف من قبل الرواة( 2)، مثل الحج، والصوم، والتحّنث، والختان،
.( وتحريم الخمر.... إلخ)
للأسف لم يصلنا شيئًا عن الحنفاء أنفسهم، أو عن عقيدتهم الدينية، أو أ ي
من كتبهم التي كانوا يتداولونها، وما وصلنا عن عقائدهم وطقوسهم، قد ورد في
كتب السير، على شكل نِتف إخبارية، تناقلها معاصروهم والأجيال اللاحقة شفاهة،
لكن ولحسن الحظ، فان الشعر الجاهلي استطاع أن يحفظ لنا بعضًا من العقائد
الحنيفية، كما وردت على السن الحنفاء أنفسهم. والمواضيع الرئيسة التي يتعرض
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